
 هـ 447دخول السلاجقة بغداد في 
 

واعخاذهم درعا واقيا  سععاةة بالساججقةمر الله يفكر جديا في الاأبدأ الخليفة العباسي القائم ب
بالسلطة  اسعبداد البساسيري  للخاجفة العي كاةت عمر في ظروف حرجة آةذاك بسبب

يدخل بيت المال ا ى موصار يشرف عل واسعفحال أمره ببغداد اصبح لا يقطع أمرا دوةه ،
لفاطميين وميل الخاجفة عقرب البويهيين من ا وما زاد في خطورة وضع من الايرادات

مر الله، هذا أن ساءت عاجقعه بالخليفة القائم بالفاطمي بعد أ البساسيري ةفسه وعأثره بالمذهب
 والملك الرحيم -قائد جةد الأعراك  -الخاجف الذي كان قائما بين البساسيري  بالاضافة إلى

 .ابي ةصر البويهي 

 

مجريات الأحداث  ا يراقبون عن كثبولم عكن هذه الأمور عخفى على الساججقة الذين كاةو
السلطان السلجوقي على العحرك  في حاضرة الخاجفة. فكان ذلك من العوامل العي شجعت

، وأظهر أةه يريد الحج (  م 1055هـ / 447 ) سةة ذان في المحرممإلى بغداد، فسار إلى ه

اطمي، ودخل العوجه الى الشام ومصر للقضاء على الةفوذ الف واصاجح طريق مكة، ومن ثم
ين من قن بثماخطب لطغرلبك ببغداد يوم الجمعة لو طريق حلوان الساججقة العراق عن

 هـ، ولقب بالسلطان ركن الدولة طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل يمين 447 رمضان سةة
رمضان  في اليوم الخامس والعشرين منأمير المؤمةين، ودخل السلطان السلجوقي بغداد 

 . هـ وةزل بباب الشماسية 447من سةة 

 
على الرغم  له مقيدا الى الريولم يلبث طغرلبك أن أمر بالقبض على الملك الرحيم وارس

وكان السلطان قد اعهم  من العهد الذي اعطاه له واصحابه وعلى الرغم من عأييد الخليفة له
، ويبدو أن طغرلبك السلجوقي  الملك الرحيم بعحريض العامة ببغداد ومهاجمعهم العسكر

، فاسقط اسمه  لقابالخطبة ويشاركه في الا اراد العخلص من الملك الرحيم الذي يةافسه في
هـ وقبض عليه وظل مععقاج بالري حعى وفاعه  447سةة  من الخطبة آخر رمضان من

أمل للبويهيين في الحكم وأسدل السعار على دولعهم لعحل محلها  وقضى بذلك على آخر
 . الدولة السلجوقية 

 
الفاطميين  واةحاز الىطاعة الخليفة العباسي أما القائد العركي البساسيري ، فقد خرج على 

الحركة وأمده الأخير بالأموال  وةجح في كسب عأييد الخليفة المسعةصر بالله الفاطمي لهذه
المراساجت بين البساسيري، وداعي الدعاة  والذخيرة والساجح والهدايا ، كما عبودلت

 ، وعقرر القاهرة لشيرازي الذي كان آةذاك مقيما فيا الفاطمي المؤيد في الدين هبة الله
المؤيد في الدين لةجدة البساسيري، فسار في جماعة من الجةد عحمل الأموال  خروج

 ،على اسعمالة أمراء العرب بالعراقوعمل المؤيد بعد وصوله إلى الرحبة  والساجح و الخلع
 .  الساججقة  و العباسيةحركة البساسيري ضد الخاجفة ا لضمان ةجاح

 
 



طغرلبك الى بغداد سةة  ي الازدياد بالعراق مةذ عودة السلطانوكان ةفوذ الساججقة قد أخذ ف
هـ، حيث أفاض عليه الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالخلع، الا أن السلطان لم يةعم  449

، وكان  العصيان يةال إن خرج عليه واعلنبالاسعقرار في دولعه، اذ لم يلبث أخاه ابراهيم 
حولها من الباجد، فضاج  ى ماوهمذان وامعد ةفوذه عل جبل يةال هذا قد اسعولى على باجد ال

 الأعمال في اقليم الجزيرة.  عن ولاية الموصل وما يعبعها من
 

 ل واخيه السلطان طغرلبك وعمد الىبين ابراهيم يةا اسعغل المؤيد فرصة الخاجف وقد
بالأموال والساجح لضمان ةجاح حركعه ضد  مدادهإةال واسعمالعه إلى جاةبه وععهد بمراسلة ي

الخلع والالقاب والأموال من الخليفة الفاطمي، وععهد  أخيه السلطان طغرلبك، فطلب يةال
بالخاجفة والامامة ويقدمها على خطبعه، فوافق المؤيد في الدين على  بأن يخطب للفاطميين

هـ معلةا العصيان  450بعلبية طلباعه، فغادر يةال الموصل الى باجد الجبل سةة ذلك ووعده 

 . طغرلبك على
 

الفاطميين فصمم  وأدرك السلطان السلجوقي خطورة الموقف، بعد خروج يةال واةحيازه إلى
من الري، اةهزم على أثرها  رد اخيه فدارت بيةهما معركة كبيرة بالقربعلى وضع حد لعم

اما  ـ(ه 451الآخرة من سةة جمادى)يةال ووقع في الأسر فأمر السلطان بقعله في

القضاء على  عن بغداد واةشغاله فيطغرلبك  البساسيري فقد اةعهز فرصة رحيل السلطان
العي كعب عليها  حاماج الرايات المسعةصرية  بغداد حركة اخيه ابراهيم يةال، وزحف الى

بدران امير بةي عقيل في  ورافقه قريش بن  {عميم امير المؤمةين الامام المسعةصر بالله أبو}
اليوم الثامن من شهر ذي القعدة من سةة )فةجحا في الاسعياجء على بغداد في  مائعي فارس

الأمان من  لعباسي القائم بأمر الله إلى طلبفة ا، واضطر الخليدون مقاومة عذكر( هـ  450

محي الدين مهارش بن  قريش بن بدران، فأجابه إلى ما طلب، وبعث به مع ابن عمه الامير
وحاشيعه، وقطعت الخطبة  المجلي العقيلي إلى حديثة عاةة، فةزل بها مع اهله وحريمه

ودعي للخليفة الفاطمي  المذكورة للعباسيين في الثالث عشر من ذي القعدة من السةة
يبشر الخليفة الفاطمي بما حققه من  ، وارسل البساسيري إلى مصرالمسعةصر بالله 

الدةاةير باسم المسعةصر بالله وسماها  اةعصارات على الخاجفة العباسية، وأمر بضرب
 .المسعةصرية 

 
عراق لإعادة الخليفة ولما فرغ السلطان طغرليك من أمر اخيه يةال، سارع في العوجه الى ال

وقريش بن بدران يطلب  يريسفعه في بغداد،، وارسل الى البساالقائم بأمر الله الى مقر خاج
العراق، واةه يقةع بذكر اسمه في  اليهما إعادة الخليفة، ويعرب لهما عدم رغبعه في دخول

ن زحفه رفض اجابة طلبه فواصل السلطا الخطبة والسكه بعد الخليفة، الا أن البساسيري
، فرحل عن  سيري اةه لا قبل له بمقاومعهساالب ةحو العراق، فلما اقعرب من بغداد، ادرك

وكان الأمير مهارش ،  هـ 451 من ذي القعدة من سةة بغداد إلى الكوفة في اليوم السادس

بصحبة الخليفة القائم بأمر الله، فبالغ السلطان طغرلك في الاحعفاء  العقيلي قد سار الى بغداد
 .حاضرة الخاجفة بقدومه إلى

 



وكان عازما على  بساسيري فادركعه في طريق الكوفة،ثم أةفذ السلطان العساكر في طلب ال
 اصحاب الساججقة على هرب إلى الشام وبصحبعه دبيس بن مزيد أمير الحلة فحملال

غداد في ذي السلطان بحمل رأسه إلى ب البساسيري فأمر البساسيري واةعهت المعركة بمقعل
 .هـ  451الحجة من سةة 

 

له عب عسأالخاجفة فء ارات العي حققها ضد اعدائه واعداوعظم ةفوذ طغرلبك بعد هذه الاةعص
في الوقت الذي اضمحل فيه  «الدين ركن»الأمر في العراق، ولقبه الخليفة بلقب جديد هو 

السلطان، فلم يعد له دور يذكر في سياسة الدولة،  مركز الخليفة العباسي وضعف شأةه امام
ممعلكاعه ، وأصبح يعيش من اقطاعات مقررة عكفي لسد جميع  ولم يسعطع العصرف في

طغرلبك بالخاجفة وبالغ في عحدي الخليفة، فأمر أن عحمل موارد العراق   سعبد، واةفقاعه 
  . خزاةعه بدلا من خزاةة الخليفة  المالية إلى

 

بأمر الله بالزواج من  ولم يكعف طغرلبك بذلك فحسب، بل فكر في مصاهرة الخليفة القائم
بالبيت العباسي، وقد اةزعج  ، عدعيما لسلطاةه السياسي، وربط الأسرة السلجوقيةابةعه 

الزواج مضطرا بعد ان عدهورت  الخليفة ورفض طلب طغرلبك، الا ان وافق على هذا
شهر )مصاهرعه وعم عقد الزواج في  العاجقات بيةه وبين السلطان على أثر رفض الخليفة

يلبث أن عوفي في الثامن من شهر رمضان  غير أن السلطان لم (هـ 454شعبان من سةة 
 .  هـ  455ةة س

 
في ايران والعراق، ويرجع اليه  ةيععبر المؤسس الحقيقي لدولة الساججق والواقع أن طغرلبك

 بةاء الدولة السلجوقية وبسط ةفوذها وعدعيم مركزها فوضع لها بذلك اساسا معيةا الفضل في

اكبر قوة  الساججقة أسعطاع خلفاؤه من بعده ان يقيموا على هذا الأساس بةاء شامخا، واصبح
القوة والاعساع فامعد ةفوذهم  وبلغوا في عصر ملكشاه اقصى درجاتفي الدولة العباسية، 

حدود الصين شرقا إلى سواحل البحر  من بحيرة خوارزم شمالا إلى حدود اليمن جةوبا ومن
 . الأبيض المعوسط غربا

 


